
”؟ نَّ هِ ورِ عُ نْ شُ اتٍ عَ فَ نَا كَاشِ نَ مْ دِ خْ 198645 - قول أنس رضي الله عنه عن إماء عمر: ” كُنَّ يَ

السؤال

أنا أحاور الشيعة منذ فترة ، والحمد لله أرد على كل شبهاتهم ، ولكنني لم أجد جوابا لهذه الشبهة فأرجو أن تشرحوا
لي معناها إذا كانت صحيحة ، والرد عليهم .

وهذه هي الشبهة :

ثم روى من طريق حماد بن سلمة قالت : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : " كن إماء
عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن ". قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير

شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وهو صدوق كما قال الخطيب ) 10 / 303 ( . وقال
البيهقي عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة " .

الإجابة المفصلة

أولا :
قال البيهقي رحمه الله في سننه )3222( :

لِيِّ نُ بْنُ عَ سَ يُّ ، ثنا الْحَ رِ الْكُوفِ بَيْ دِ بْنِ الزُّ مَّ حَ لِيُّ بْنُ مُ ادَ أنبأ عَ دَ غْ يُّ بِبَ فِ رَ دِ اللهِ الْحِ يْ بَ نِ بْنُ عُ مَ حْ دُ الرَّ بْ مِ عَ اسِ نَا أَبُو الْقَ رَ بَ أَخْ
الِكٍ هِ أَنَسِ بْنِ مَ دِّ نْ جَ دِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَ بْ ةُ بْنُ عَ امَ مَ ثَنِي ثُ دَّ الَ : حَ ةَ قَ لَمَ ادِ بْنِ سَ مَّ نْ حَ ابِ ، عَ بَ دُ بْنُ الْحُ يْ انَ ، ثنا زَ فَّ بْنِ عَ

نَّ " . هُ يّ دِ رِبُ ثُ نَّ تَضْ هِ ورِ عُ نْ شُ اتٍ عَ فَ نَنَا كَاشِ مْ دِ خْ نْهُ يَ يَ اللهُ عَ ضِ رَ رَ مَ اءُ عُ نَّ إِمَ الَ : " كُ قَ
وهذا إسناد حسن ، قال الألباني رحمه الله :

" إسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى وهو صدوق كما
قال الخطيب " انتهى من "إرواء الغليل" )6/ 204( .

نْ الِكٍ ، عَ ةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَ امَ مَ نْ ثُ ، عَ رِيفٍ رُ بْنُ طَ نَصْ ادٌ وَ مَّ ثَنِي حَ دَّ وقد رواه يحيى بن سلام في تفسيره )1/ 441( : حَ
نَّ " . هُ امُ دَ ةً خِ يَ نَّ بَادِ هُ يُّ دِ رِبُ ثُ طَ ، تَضْ وسِ ءُ اتِ الرُّ فَ نَنَا كَاشِ مْ دُ خْ رَ يَ مَ ارِي عُ وَ نَّ جَ : " كُ الَ الِكٍ قَ أَنَسِ بْنِ مَ

فثبت بذلك الأثر ، إلا أن المحفوظ رواية البيهقي بلفظ ) تضرب ثديهن ( أما لفظ ) تضطرب ( فهو في رواية ابن
سلام المتقدمة ، وفي إسنادها نصر بن طريف وهو متهم بالكذب ، قال يحيى : من المعروفين بوضع الحديث ،
وقال الفلاس : وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروي عنهم قوم منهم أبو جزي القصاب نصر بن طريف .

انظر "لسان الميزان" )6/153( .
وحاصل ذلك :

نَّ ( يعني أن شعورهن تضرب صدورهن من سرعة هُ يّ دِ رِبُ ثُ نَّ تَضْ هِ ورِ عُ نْ شُ اتٍ عَ فَ أن الأثر صحيح ، لكن بلفظ ) كَاشِ
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الحركة والدأب في الخدمة .
نَّ ( فغير صحيح ، وعلى فرض صحته فمردّ معناه إلى الأول ، وهو أنهن كن كبيرات في هُ يُّ دِ رِبُ ثُ طَ أما بلفظ : ) تَضْ

السن لسن شابات كواعب ، ومن كثرة العمل في الخدمة يحصل لهن ذلك .

ثانيا :
جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، والأمة تبرز ، ويجوز لها كشف رأسها

ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم
تشوف النفوس إليهن .

قال ابن كثير رحمه الله :
. رَ اهِ وَ لَا عَ اءٍ وَ مَ نَ بِإِ ، لَسْ ائِرُ رَ نَّ حَ نَ أَنَّهُ فْ رِ لِكَ عُ لْنَ ذَ عَ ا فَ نَ ( أَيْ إِذَ يْ ذَ ؤْ نَ فَلا يُ فْ رَ عْ نى أَنْ يُ : ) ذلِكَ أَدْ لُهُ وْ قَ " وَ

ةٍ ". يبَ لَا رِ ى وَ قٌ بِأَذً اسِ نَّ فَ ضُ لَهُ رَّ عَ تَ لَا يَ ائِرُ ، فَ رَ نَّ حَ لَمُ أَنَّهُ عْ يُ نَ فَ بْ لْبَ جَ تَ دٌ : يَ اهِ جَ الَ مُ قَ وَ
انتهى من "تفسير ابن كثير" )6/ 426-425( .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ائِهِ : لَفَ خُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ مَ ي زَ نِينَ فِ مِ ؤْ نَّةُ الْمُ انَتْ سُ ا كَ مَ اءِ ، كَ لْإِمَ ونَ ا ائِرِ دُ رَ تَصٌّ بِالْحَ خْ ابُ مُ جَ الْحِ " وَ
ائِرِ رَ ينَ بِالْحَ هِ بَّ شَ تَ الَ : " أَتَ قَ ا وَ بَهَ رَ ةً ضَ رَ مِ تَ خْ ةً مُ أَى أَمَ ا رَ نْهُ إذَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رُ رَ مَ كَانَ عُ زُ ، وَ رُ بْ ةُ تَ لْأَمَ ا بُ ، وَ جِ تَ ةَ تَحْ رَّ أَنَّ الْحُ

ا " انتهى من "مجموع الفتاوى" )15 /372( . هَ هُ جْ وَ ا ، وَ اهَ دَ يَ ا ، وَ هَ أْسُ ةِ : رَ لْأَمَ نْ ا رُ مِ هَ ظْ يَ أَيْ لَكَاع ؟ " فَ
ا نَّهَ إِ ةٌ ، وَ يحَ حِ لِكَ صَ ي ذَ نْهُ فِ يَ اللهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ نْ عُ ثَارُ عَ الْآ ولذلك قال البيهقي عقب رواية هذا الأثر : " وَ

ةٍ " انتهى . رَ وْ سَ بِعَ نَةِ : لَيْ هْ الِ الْمِ ي حَ ا فِ نْهَ رُ مِ هَ ظْ ا يَ مَ ا وَ هَ تَ بَ قَ رَ ا وَ هَ أْسَ لَى أَنَّ رَ لُّ عَ تَدُ

ثالثا :
ما سبق بيانه من عورة الأمة ، إنما يكون عند أمن الفتنة ، وسلامة الطوية ، أما إذا خيفت الفتنة ، أو كثر أهل الريب

والفساد ، وخشي من تعرضهم للإماء بالأذى والسوء : فإنه يجب على الأمة الحجاب كذلك ، ويجب غض البصر
عنها ومنها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا نْهَ مِ ا وَ نْهَ رِ عَ صَ بَ غَضُّ الْبَ جَ وَ بَ ، وَ جِ تَ تَحْ ا وَ ابِهَ لْبَ نْ جِ يَ مِ خِ رْ ا أَنْ تُ هَ لَيْ نَةُ : كَانَ عَ تْ ا الْفِ افُ بِهَ خَ ا كَانَ يُ ةُ إذَ لْأَمَ لِكَ ا كَذَ " وَ

.

نَّ هُ رْ أْمُ آنَ لَمْ يَ رْ نَّ الْقُ لَكِ نَّ ؛ وَ هِ ينَتِ اءُ زِ بْدَ إِ نَّ وَ ابِهِ جَ تِ كُ احْ لَا تَرْ اءِ ، وَ لْإِمَ ةِ ا امَّ رِ إلَى عَ ةُ النَّظَ نَّةِ إبَاحَ السُّ ابِ وَ تَ ي الْكِ سَ فِ لَيْ وَ
ةُ ادَ انَتْ عَ امٍّ ؛ بَلْ كَ ظِ عَ ائِرِ بِلَفْ رَ نَ الْحَ بَيْ نَّ وَ نَهُ قْ بَيْ رِّ فَ لَمْ تُ ائِرِ ، وَ رَ نَ الْحَ بَيْ نَّ وَ نَهُ لِ بَيْ عْ قَتْ بِالْفِ رَّ نَّةُ فَ السُّ ائِرَ ، وَ رَ رَ الْحَ ا أَمَ بِمَ

نَّ هِ لَيْ لْ عَ عَ جْ لَمْ يَ دَ ؛ فَ اعِ وَ ائِرِ : الْقَ رَ اءِ الْحَ نْ النِّسَ آنُ مِ رْ نَى الْقُ ثْ تَ اسْ اءِ ، وَ لْإِمَ ونَ ا ائِرُ دُ رَ مْ الْحَ نْهُ بَ مِ جِ تَ نِينَ أَنْ تَحْ مِ ؤْ الْمُ
ي ةِ فِ وَ هْ مِ الشَّ دَ مْ ، لِعَ ةِ لَهُ يَّ فِ ينَةِ الْخَ اءِ الزِّ نْ إبْدَ نَعْ مِ مْ لَمْ يَ بَةِ ؛ فَ لْإِرْ رُ أُولِي ا يْ مْ غَ هُ الِ : وَ جَ ضَ الرِّ نَى بَعْ ثْ تَ اسْ ابًا ، وَ جَ تِ احْ
ا ، ابِهَ جَ تِ كِ احْ رْ لَةً بِتَ اصِ نَةُ حَ تْ الْفِ ةُ وَ وَ هْ انَتْ الشَّ نْ كَ نَّ مَ هُ ى ؛ وَ رَ أَحْ لَى وَ اءِ : أَوْ لْإِمَ ضُ ا نَى بَعْ ثْ تَ سْ أَنْ يُ ءِ ؛ فَ لَا ؤُ هَ ءِ وَ لَا ؤُ هَ
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ا . هَ ينَتِ اءِ زِ بْدَ إِ وَ
لِكَ . رِ ذَ يْ ي غَ انَتْ فِ ا لَوْ كَ مَ لِكَ ، كَ نْ ذَ نْعُ مِ بَ الْمَ جَ نَةٌ : وَ تْ ا فِ هَ رِ إلَيْ النَّظَ ةِ وَ لْأَمَ ورِ ا هُ ي ظُ ا كَانَ فِ ذَ إِ فَ

رُ لْأَمْ الِ : لَكَانَ ا جَ نَةٌ لِلرِّ تْ لِ فِ جُ ي الرَّ فِ اءِ ، وَ نَةٌ لِلنِّسَ تْ أَةِ فِ رْ ي الْمَ اءِ : لَوْ كَانَ فِ عَ النِّسَ أَةُ مَ رْ الْمَ الِ ، وَ جَ عَ الرِّ لُ مَ جُ ا الرَّ كَذَ هَ وَ
هِ . جِ رْ ظِ فَ فْ رُ بِحِ لْأَمْ هِ ا هُ إلَيْ جَّ وَ تَ ا يَ مَ ا ، كَ هً جِّ وَ تَ هِ مُ رِ نْ بَصَ رِ مِ ضِّ لِلنَّاظِ بِالْغَ

اءُ " انتهى لَمَ لِكَ الْعُ رَ ذَ كَ ا ذَ مَ لِكَ ، كَ مْ كَذَ هُ مُ كْ مْ : كَانَ حُ هِ رِ إلَيْ نَةُ بِالنَّظَ تْ انًا تُخشى الْفِ سَ نَّ حِ ا كُ انُ إذَ يَ بْ الصِّ اءُ وَ لْإِمَ ا فَ
باختصار من "مجموع الفتاوى" )15 /377-373( .

وقال أيضا :
لُوبِ ةِ الْقُ مَ لَا عَ سَ الَ مَ جَ نَ الرِّ مْ دِ خْ يَ وسَ وَ ءُ اتٍ الرُّ فَ نْكْشِ اتِ مُ قَ رُ ي الطُّ ينَ فِ شِ مْ ابَةِ يَ حَ دِ الصَّ هْ لَى عَ اءُ عَ لْإِمَ انَتْ ا دْ كَ قَ " وَ

ا كَانَ أُولَئِكَ مَ اتِ ، كَ قَ لْأَوْ ا دِ وَ هِ الْبِلَا ذِ لِ هَ ثْ ي مِ نَ النَّاسِ ، فِ ينَ بَيْ شِ مْ انَ يَ سَ اتِ الْحِ كِيَّ رْ اءَ التُّ لْإِمَ كَ ا رُ تْ لُ أَنْ يَ جُ ادَ الرَّ لَوْ أَرَ فَ
ادِ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" )15/ 418( . سَ نْ بَابِ الْفَ ا مِ ذَ ينَ : كَانَ هَ شِ مْ اءُ يَ لْإِمَ ا

وينظر : "إعلام الموقعين" لابن القيم رحمه الله )2/ 47-46( .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )8489( .

والله تعالى أعلم .
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